
ـــة ـــل معادل هـــل يفـــرض تفجـــير مطـــار كاب
جديدة في أفغانستان؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تلقي التفجيرات التي شهدها مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول في  من أغسطس/آب
يـد مـن التسـخين بعـد الحـاليّ بظلالهـا القاتمـة علـى المشهـد الأفغـاني برمتـه، فيمـا تتجـه الأجـواء إلى مز
حالة التبريد السياسي والأمني التي شهدتها في أثناء وفي أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة

في البلاد.

يًا أمريكيًا و رعايا بريطانيين، وما التفجيرات التي أسفرت عن مقتل  شخصًا، بينهم  عسكر
يــن، وتبناهــا تنظيــم الدولــة كــثر مــن  آخر لا يقــل عــن  مقاتلاً طالبانيًــا، بالإضافــة إلى إصابــة أ
“داعـــش” عـــبر ولايتـــه في أفغانســـتان “خراســـان” قلبـــت الطاولـــة رأسًـــا علـــى عقـــب فيمـــا يتعلـــق

بإستراتيجية الإجلاء ومستقبل الوجود الأجنبي في البلاد.

التفجــيرات الــتي لم تكــن مفاجئــة للولايــات المتحــدة وعواصــم أوروبــا، في ضــوء التحــذيرات الــتي ســبقت
العمليــة، تحمــل الكثــير مــن الــدلالات والرسائــل الــتي يــود تنظيــم الدولــة إيصالهــا إلى جميــع الأطــراف
المعنيـة بالترتيبـات الأمنيـة والسياسـية الـتي يجـري العمـل علـى صـياغتها بعـد وصـول طالبـان إلى رأس

السلطة.

ردود الفعل حيال تلك العملية سواء من الجانب الأمريكي أم الغربي بصفة عامة، وتعاطي الحركة
الأفغانيــة مــع مــا تحملــه مــن دلالات، تثــير الكثــير مــن التســاؤلات عن تبعــات هــذه الخطــوة بشــأن
التموضعـات الحاليّـة للقـوى الموجـودة في المشهـد، ومـا يمكـن أن تُحـدثه مـن ارتبـاك ومـن ثـم تغـيرات

محتملة في الخريطة السياسية لأفغانستان.

يكي رد أمر
الضربة أثارت حفيظة الأمريكان بشكل واضح، كونها أول استهداف مباشر من تنظيم الدولة للوجود
الأمريـكي في أفغانسـتان طيلـة العشريـن عامًـا الماضيـة، الأمـر الـذي دفـع إدارة الرئيـس جـو بايـدن للـرد

الانتقامي بأقصى سرعة، حفاظًا على هيبة الدولة وسمعتها الخارجية.

الجيش الأمريكي وبعد أقل من  ساعة أعلن استهدافه – عبر طائرة مسيرة – مسؤول التخطيط
في تنظيم الدولة شرق أفغانستان، لافتًا في بيان له أن المؤشرات الأولية للعملية تشير إلى أنها أسفرت
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يــكي قــوله إن عــن قتــل الهــدف، فيمــا نقلــت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” عــن مســؤول أمر
ية أن الرجل استهداف تنظيم الدولة بضربة جوية عمل استباقي، بعد أن أظهرت معلومات استخبار
المســتهدف متــورط في التخطيــط لهجمــات مســتقبلية في كابــل، وأن العمليــة تمــت في حــدود الساعــة
: مساءً بتوقيت غرينتش، والقوات الأمريكية انتظرت إلى حين عزل الهدف عن المدنيين قبل

شن الضربة الجوية.

 

الهجوم على المطار، وهو العملية الكبرى للتنظيم خلال العام الحاليّ، لم يكن
مفاجئًا لأطراف المشهد، إذ جاء بعد ساعات قليلة من تحذيرات بايدن في
الـ من أغسطس/آب الحاليّ، الأمر الذي حمل معه الكثير من الدلالات

 

فيما نقلت قناة “فوكس نيوز” عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم بالطائرة المسيرة
اسـتهدف مركبـة تقـل زعيـم تنظيـم الدولـة في خراسـان، مشـيرًا إلى وجـود شريـك آخـر في السـيارة مـع

الشخص المستهدف، الذي يعتقد أنه شارك في التخطيط لهجوم مطار العاصمة.

السفارة الأمريكية في كابل نصحت رعاياها بتجنب الذهاب إلى المطار، منوهة في بيان لها أنه “ينبغي
للموجودين عند بوابة أبي والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية الجديدة
يــق الأمــني للرئيــس بايــدن مــن احتماليــة وقــوع المغــادرة فــورًا”، هــذا في الــوقت الــذي حــذر فيــه الفر
هجمات إرهابية أخرى في العاصمة الأفغانية خلال المرحلة المقبلة، وأن مهمة إجلاء الرعايا ربما تكون

كثر خطورة. أ

الرسائل ودلالات التوقيت
بعد أقل من  أيام على سيطرة طالبان على العاصمة كابل، كشف تنظيم داعش عبر الجريدة
الناطقــة باســمه “النبــأ” في عــددها الصــادر بتــاريخ  مــن أغســطس/آب الحــاليّ، عــن مــوقفه إزاء

انسحاب القوات الأجنبية وفرض الحركة قبضتها على المشهد السياسي في البلاد.

يــة الدوحــة التنظيــم وصــف طالبــان بأنهــا “مرتــدة”، معتــبرًا أن محادثــات السلام في العاصــمة القطر
حولتهــا مــن “مقــاتلين” إلى “مفــاوضين”، وأن ذلــك يمثــل هزيمــة، متهمًــا إياهــا بأنهــا كــانت تقيــم

الشريعة “ناقصة” قبل الغزو الأمريكي، وأنها باتت في “حضن الطواغيت” في إشارة لأمريكا.

واعتبر التنظيم أن ما حصل من انتصار لطالبان، إنما هو باتفاق مع أمريكا، وأن واشنطن منحت
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البلاد للحركة، وتابع “نصرة الإسلام لا تمر عبر فنادق قطر ولا سفارات روسيا والصين وإيران! والنصر
ية والمرجئة والإخوان لهو نصر موهوم”. الذي توقع عليه أمريكا وترعاه قطر وإعلامها، وتباركه السرور

الهجـوم تجـاوز الحركـة الطالبانيـة إلى حركـة المقاومـة الإسلامـة “حمـاس” الـتي بـاركت سـيطرة طالبـان
يــدة: “حــتى حركــة حمــاس المرتــدة علــى الســلطة في بلادهــا، إذ قــال التنظيــم في بيــانه المنشــور في الجر
هنأت وباركت – لأول مرة في تاريخها – لطالبان، ونشرت صورًا لاجتماع ضم وفدًا من قياداتها بوفد
طالبـان في الدوحـة، ولم تكـن حمـاس لته طالبـان بذلـك لـولا علمهـا – بطـرق رسـمية – أن طالبـان

الجديدة لم تعد تُوصم بالإرهاب، ولم يعد في الثناء عليها أي خطر أو ملامة”.

وفي ضوء تلك التطورات فإن الهجوم على المطار، وهو العملية الكبرى للتنظيم خلال العام الحاليّ، لم
ــــ من ـــدن في ال ـــة مـــن تحـــذيرات باي ـــا لأطـــراف المشهـــد، إذ جـــاء بعـــد ساعـــات قليل يكـــن مفاجئً

أغسطس/آب الحاليّ، الأمر الذي حمل معه الكثير من الدلالات.

أولى تلــك الــدلالات تتعلــق برغبــة داعــش في تصــعيد حــدة عملياتهــا الإرهابيــة في البلاد خلال الفــترة
المقبلـة، وهـو مـا أعلنتـه صراحـة في ضـوء موقفهـا المنـاوئ للحركـة وبقيـة الأطـراف الخارجيـة المشاركـة في
مرحلـة مـا بعـد طالبـان، وتشـير التقـديرات إلى أنـه منـذ إعلان الانسـحاب الأمريـكي مـن أفغانسـتان في
أول مايو/آيـــــار المـــــاضي قـــــام التنظيـــــم بقرابـــــة  عمليات مســـــلحة، حـــــتى الــــــ من الشهـــــر

الحاليّ، أسفرت عن سقوط  بين قتيل وجريح، في صفوف طالبان والقوات الأجنبية.

البــاحث المتخصــص في شــؤون الإرهــاب، بمركــز الأهــرام للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة، أحمــد
كامل البحيري، يرى أن هناك  أسباب رئيسية وراء تصعيد تنظيم الدولة لعملياته المسلحة، أولها
استغلال الارتباك بعد الانسحاب الأمريكي، بهدف توسيع نطاق العمليات الإرهابية في محاولة لإثبات

النفوذ والسيطرة.

أمــا الســبب الثــاني فيتعلــق بمحاولــة تأســيس قيــادة التنظيــم لقاعــدة ارتكــاز محتملــة لــه، عــبر فــ
يا والعراق، الأمر الذي ربما يجعل من خراسان بعد الضربات التي تلقاها في مراكزه الأساسية في سور
أفغانستان بؤرة ارتكاز جديدة للتنظيم خلال المرحلة المقبلة، فيما اختتم الباحث بمركز الأهرام أسباب
التصعيد بمحاولة تسريع وتيرة الانسحاب الأمريكي عبر سياسة الترهيب خاصة في ظل تنامي بعض

الأصوات الرافضة لتلك الخطوة.

جدير بالذكر أن ولاية خراسان قبيل دخول طالبان العاصمة كابل بأيام قليلة نشرت إحصاء عن عدد
، وحـتى أغسـطس/آب  عملياتهـا المسـلحة الـتي نفذتهـا خلال الفـترة مـن أغسـطس/آب
إذ وصلت إلى  عملية، الأمر الذي يعكس إصرارًا واضحًا لدى قيادات الحركة بمواصلة التصعيد.

 

استمرار حالة الفوضى الأمنية وتفشي رائحة الدماء بين ثنايا أعمال العنف
المتوقعة، سيكون له ارتداداته السلبية على دول الجوار، التي وضعت نصب
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عينيها استقرار أفغانستان كشرط أساسي لفتح قنوات تواصل دبلوماسي مع
طالبان

 

يكا.. إعادة تموضع طالبان وأمر
رغم التأويلات المتعددة والقراءات المتباينة تفسيرًا لتصاعد هجمات تنظيم الدولة في أفغانستان خلال
الآونــة الأخــيرة، فــإن القــراءة الأكــثر واقعيــة تلــك الــتي ذهــب إليهــا البــاحث بمركــز الأهــرام وغــيره مــن
يز نفوذهم وفرض أنفسهم المراقبين، والمتعلقة بمساعي قيادات داعش – عبر ف خراسان – تعز
علـى خريطـة الاهتمـام الإعلامـي والميـداني مـرة أخـرى بعـد الضربـات الموجعـة الـتي تلقوهـا في معـاقلهم

الأساسية.

يــا والعــراق بعــد الهزائــم المتتاليــة لهــم هنــاك، مــا عــشرات الآلاف مــن أفــراد التنظيــم خرجــوا مــن سور
دفعهم للبحث عن عاصمة جديدة لهم لاستعادة قوتهم وحضورهم مرة أخرى، وربما وجدوا في
كابــل الفرصــة السانحــة لذلــك لا ســيما بعــد حالــة الفــراغ الســياسي الــتي خلفهــا الانســحاب الأمريــكي

وقوات حلف الناتو، بجانب السقوط المفاجئ وغير المتوقع للحكومة الأفغانية والجيش النظامي.

التفجــيرات الــتي شهــدها مطــار العاصــمة قبــل يــومين، ومــا يتوقــع أن تشهــده البلاد خلال الساعــات
يبًــا، لا شــك أنهــا تمثــل القادمــة في ظــل التوقعــات الاســتخباراتية بشــأن حــدوث تفجــيرات أخــرى قر
يــق الرافــض للخــروج ضغطًــا كــبيرًا علــى واشنطــن والــدول المنســحبة، كمــا أنهــا تعــزز مــن وضعيــة الفر

الأمريكي من أفغانستان.

وفي السـياق ذاتـه فـإن اسـتمرار حالـة الفـوضى الأمنيـة وتفـشي رائحـة الـدماء بين ثنايـا أعمـال العنـف
المتوقعـــة، ســـيكون لـــه ارتـــداداته الســـلبية علـــى دول الجـــوار، الـــتي وضعـــت نصـــب عينيهـــا اســـتقرار
أفغانســتان كــشرط أســاسي لفتــح قنــوات تواصــل دبلومــاسي مــع طالبــان رغــم الخلافــات السياســية

بينما.

استشعار القلق حيال العمليات الإرهابية في أفغانستان لدى تلك القوى وعلى رأسها الصين وروسيا
وباكستان من المتوقع أن ينعكس سلبًا على مستقبل العلاقات بين تلك الدول وطالبان، وهو ما قد

يمثل ضغطًا سياسيًا كبيرًا على الأخيرة التي ربما تجد نفسها في مأزق العزلة مرة أخرى.

وفي الناحية الأخرى قد يؤدي مزيد من هجمات التنظيم، والضغوط السياسية الممارسة من الحلفاء،
إلى إعادة نظر واشنطن في خريطة انسحاب قواتها من أفغانستان، بما يتجاوز المدة المحددة سلفًا،
والمقررة نهاية يوم الـ من أغسطس/آب الحاليّ، لا سيما في ظل التحديات والعراقيل والتهديدات



التي تواجه إجلاء الرعايا الأمريكيين.

كل ذلك من المحتمل أن يدفع طالبان إلى الانتقام من تنظيم الدولة الذي بات يشكل تحديًا كبيرًا
يضــع مكتســبات الحركــة السياســية والعســكرية ميــدانيًا علــى المحــك، مــا قــد ينــذر بمســلسل مــن

المواجهات الدموية بين الحركة والتنظيم والقوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية.

ونتيجــة منطقيــة لهــذا التطــور قــد تــدخل العلاقــات الأمريكيــة الطالبانيــة نفقًــا مــن الصــدام، في حــال
اســـتمرار القـــوات الأمريكيـــة العاملـــة في البلاد ومواصـــلة عملياتهـــا العســـكرية لمـــا بعـــد المـــدة المحـــددة
للانســحاب، خاصــة إذا اعتبرت الحركــة أن العمليــات العســكرية الأمريكيــة انتهــاك لاتفــاق انســحاب

القوات الأجنبية.

يًا بعــد ســيطرتها علــى مفاصــل الدولــة، وفي المحصــلة.. فــإن الانتصــارات الــتي حققتهــا طالبــان عســكر
وسياسيًا من خلال كسب جولات مهمة في معركة الاعتراف الدولي بها، أصبحت على “كف عفريت”
في ظل تهديدات داعش وإصراره على تحويل أفغانستان إلى معقل جديدة للتنظيم، من المتوقع أن

ينضم إليه بقية الأعضاء في شتى المعاقل المجاورة.

الأيام القليلة القادمة إن شهدت عمليات داعشية جديدة ربما تقلب الطاولة على الجميع، لتفرض
تموضعــات جديــدة للأطــراف المعنيــة بترتيبــات المرحلــة، هــذا إن لم يحــدث اتفــاق جديــد بين الحركــة
وواشنطن يضمن تجنب الصدام والاصطفاف في خندق واحد في مواجهة التنظيم الذي يبدو أنه

كثر من مسألة توسيع دائرة نفوذه. يدافع عن بقائه أ
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